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  لملخـصا
  

لشطر الأكبر من القرن الأول وخلال امنذ نشأتها  _كان تاريخ البصرة          

العنف والمصــاعب الناجمة عن الأزمات والحروب مليئا بالتعقيد و _الهجري 

، بين عناصر البداوة ممثلة بالقبيلة تقليديالـسياسية والقبلية، فضلا عن صراع 

 والانسجامكانت تفعل فعلها لإحداث التفاهم  عناصر وقوى أخرى غير منظورة،و

ار، ومع تقادم الزمن كان الظفر إلى جانب قوى التحضر والاستقر. دينةداخل الم

حيث تضافرت جملة من العوامل التي فرضتها الاعتبارات الإدارية والعسكرية على 

إضعاف روح التضامن القبلي وفرضت على العرب تطويع نظمهم البدوية لظروف 

 ومن ثم. الحياة المستقرة في المدينة مما ساعد على تطورها الاجتماعي والاقتصادي

  . دين الفكر والأدب والعلومإلى مدينة ذات شأن هام، في ميا تحولها

مراحل تلك التحـولات الاجتماعيـة وتتبـع     الكشف عنيهدف هذا البحث إلى     

المهمة، بل  الإسلامية واحدة من المدن يظروف الانتقال من البداوة إلى الحضارة ف

في  هي أول مدينة عربية تعيش تجربة التمدن والاستقرار خارج شبه جزيرة العرب،

من التاريخ الإنساني هي القرن الأول الهجري الذي شـهد ظهـور    مرحلة مفصلية

  .الإسلام واتساع دولته من حدود الصين حتى أواسط أوربا
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Abstract 

  
     The history of  Basrah was – from its first establishment 
and during a long period of the first century (A.H.) – full of 
complications, violence, difficulties caused by crises and 
political and tribal wars, and the traditional conflict between 
the Bedouin members represented by the tribe and other 
invisible members and forces which helped in bringing the 
agreement and accord into the city. In the course of time, 
the victory was toward the civilized and settled way of life. 
    This research aims to reveal the stages of these social 
transformations and follow the transforming circumstances 
from the Bedouins to the civilization in one of the important 
Islamic cities, in fact, it is the first Arabic city which lives the 
experience of civilization and settledness outside the Arab 
Peninsula, in an important period of the human history and 
that is the 1st century (A.H.) which witnessed the 
appearance of Islam and the expanding of the Islamic state 
from China border to the middle of Europe 
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  المقدمة
انقسم الباحثون الاجتماعيون في حقل الدراسات التمدينية في توجهاتهم    

يضع الجوانب الوصفية للمدن : ونظرياتهم إلى اتجاهين بارزين، الاتجاه الأول 

والتركيز وفق هذا الاتجاه يكون على . والظروف الخارجية كأساس لدراسة العينات

الامتدادات التاريخية لتلك المدن، ودون  التنظيمات الاجتماعية دون محاولة تتبع

  .الولوج إلى داخل المدينة لتشخيص الصعوبات والأزمات التي تواجهها

، وهو اتجاه يأخذ بنظر أما الاتجاه الآخر فهو ما يعرف بالدراسات البنيوية للتمدن  

الاعتبار مجمل العوامل المحيطية والبيئية للمدينة، مع التركيز على العوامل 

جتماعية والاقتصادية، والتعمق في دراسة المتغيرات والتوترات التي تشهدها الا

 )١( .المدن وربطها بتلك العوامل وتطورها

مراحل التحولات الاجتماعية وظروف الانتقال  الكشف عنيهدف بحثنا هذا إلى      

 العربية الإسلامية، بل هي أول المدن أهم واحدة من يمن البداوة إلى الحضارة ف

مرحلة في  مدينة عربية تعيش تجربة التمدن والاستقرار خارج شبه جزيرة العرب،

السابع للميلاد، الذي شهد ظهور /مفصلية من التاريخ الإنساني، القرن الأول الهجري 

  . الإسلام واتساع دولته من حدود الصين حتى أواسط أوربا

طلبتها عملية فتح استجابة لضرورات عسكرية بحتة ت نشأت البصرة  لقد      

، واحتفظت بصفتها السابع الميلادي/العراق في العقد الثاني من القرن الأول الهجري

ويكاد يتفق عدد من الباحثين والمؤرخين من  الزمان تقريبا، من تلك على مدى قرن

بأن ظهور البصرة كان ظهورا عفويا، فيقول عنها  ةالمهتمين بالدراسات التمديني

المدينة التي تولدت من ذاتها، "لي كايتاني أن البصرة هي المستشرق الإيطا

لومبارد بأنها كانت واحدة من مدن ا موريس ويصنفه ،)٢("ولضرورة في نفسها

التي نشأت ونمت سريعا على عاتق أعداد من العرب  }الفطرية{)٣(الفطريات

لموالي، المهاجرين إليها من شبه الجزيرة العربية ومن معتنقي الإسلام الجدد من ا

وبعد ثلاثين عاما  - أهل ذمة - وأشخاص من أهل الكتاب متمتعين بحماية الدولة 
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هشام جعيط  ديعبينما  ، )٤(ألف نسمة ٢٠٠فقط من تأسيسها أصبحت تضم أكثر من 

ظهور البصرة ونموها السريع ظاهرة ما زالت غامضة، فهي ظهرت بصفة عفوية 

، بل كانت  )٥(عمل منظم ومخطط له نسبيا، متواضعة في الأصل، ولم تؤسس بفعل

ثمرة لعفوية لم يجر السيطرة عليها تماما، وبفضل تلك العفوية حصلت البصرة على 

التي بقيت حبيسة نشأتها المنظمة  - مثلا –قدرة كبيرة على التطور خلافا للكوفة 

  .)٦(جدا، والمرتبطة كثيرا، بالحرب وبمركز الحكم

ؤل عن تلك القوى الكامنة وراء ذلك النمو السريع التساللباحث من لا بد و       

والمذهل للمدينة، وعن ماهية العوامل التي أفرزته، سيما وأن تطور المدينة لم يمر 

بسلام، ودون عوائق وصعوبات جمة، منذ أيامها الأولى، فضلا عن رداءة ظروفها 

ة في سنواتها وفقر المدينة وقلة مواردها خاص - الماء والتربة والمناخ -البيئية

فما هي ظروف تأسيس البصرة ؟ وما علاقة تلك الظروف بأحوالها ) ٧(الأولى

  الاجتماعية ؟

في  البصرة الدلائل التي تشير إلى فاعلية العوامل العسكرية في ظهور مدينة إن    

الشروط التي  تأتي في مقدمتها ،كثيرة ومقنعة المؤقتة الانتقاليةمرحلتها التأسيسية 

بن غزوان  ـ قائد عمليات الفتح  ها الخليفة عمر عند إعطاء الإذن لعتبةشدد علي

بالإقامة الدائمة واختيار المكان، فقد اشترط أن يكون الموضع  بمنطقة البصرة ـ 

المنتخب على اتصال سهل ووثيق بمركز الخلافة لكي تصبح عملية وصول 

 الخططوكذلك يطابق الأخرى مع المركز سهلة وميسورة،  والاتصالاتالإمدادات 

إلى الصحراء عندما يواجه المقاتلون العرب  الانسحابالعسكرية العربية في مسألة 

على طرف البرـ قريب من الريف على "وبذلك كانت تعبيرات  مصاعب عسكرية،

الخ، هي ... )٨("طرف الصحراء ـ لا تجعلوا بيني وبينهمـا ـ أي العرب ـ بحرا،

مدلول العسكري، وقد تجسد هذا الموضوع بوضوح في المعاني التي تضمنت ذلك ال

ولا يستبعد أيضا في هذا المجال أن يكون في قرار . )٩(اتخاذ كل من البصرة والكوفة

في منطقة تشرف على البادية حساب للعوامل النفسية بالنسبة للمقاتلين  الاستقرار

الأمن للجند فضلا عن توفير .  )١٠(العرب بحيث يكون تكيفهم معها أكثر بداهة

وضمان عدم تعرضهم للتطويق والعزل من قبل قوات العدو، وليكون مكانا يضم 
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المقاتلين فحسب ، لأن المقاتلين مع عتبة أتوا البصرة دون نسائهم، فيذكر ياقوت أنه 

، وكانت البداية  )١١(كان بين جماعة عتبة التي بلغ عددها ستمائة ست نساء فقط

والفساطيط ولم  بابـيام والقـــكون من الخـــت متواضعة لهذا المخيم الذي

ن الصفة العسكرية للمدينة ظلت ترافق تطورها لقرن إوسنجد  )١٢(يكن فيه أي بناء

  .من الزمان بعد تمصيرها

  :مجتمع البصرة قبــل الإسلامـ 
التي أنشئت فيها البصرة بوظيفتها التجارية منذ القدم، وبحكم هذه  عُرفت المنطقة  

ة، فقد سكنها وعلى مر السنين أناس تختلف لغاتهم وتتباين ألوانهم وطباعهم الوظيف

وأديانهم ومهنهم وعاداتهم، كما أتاحت هذه الوظيفة لسكانها أن يتنقلوا بين الأقطار 

فيتصلوا بشتى الثقافات، لذلك كان مجتمع البصرة فيه نصيب كبير من التعقيد 

ى النزعات المتعددة والثقافات المختلفة، والتنوع قبل الإسلام وبعده، وأصبح ملتق

وحرية  ،وشدة التطلع ،تجمع بين سعة الأفقلفريد  فتشكلت العقلية البصرية على نحوٍ

وحب المنافسة والمغالبة، وكان ذلك واحدا من أسباب نهوضها وازدهارها في  ،الرأي

  .المراحل اللاحقة

الإسلامي  العربي ركة الفتحإن السكان الذين استوطنوا البصرة مع انطلاق ح     

ولماذا، وفي  ،نعرف تحديدا من أين جاءوا اعرب كانوا وشكلوا الأغلبية المطلقة فيها،

إليهم بمرور الأيام مجموعات  أضيفأي مكان استقروا وكم كان عددهم تقريبا، ثم 

أو سياسية، وأصبحوا مع  اقتصاديةجاءت بهم ظروف   ،من عناصر غير عربية

ن حياة المدينة وأنشطتها المختلفة، ولكن من هم سكان هذه المنطقة قبل الزمن جزءا م

حياة الذلك التاريخ، وما هي أصولهم؟ ولماذا استقروا فيها؟ وما هو أثرهم في 

  ؟ الاجتماعية للمدينة ونظمها

مع  ابتدأن تاريخ البصرة المدينة العظيمة في العصر الوسيط إمن دون شك      

ع فتح العراق وهجرة القبائل العربية المقاتلة إلى هذه المنطقة، إلا الإسلام، وتحديدا م

أن هذا الإقليم كان قد أتيح له منذ القدم ما يتاح لمثله من الأقاليم التي تقع في طريق 

التجارة البحرية وتشارك في الأعمال التجارية الواسعة، أن يكون ملتقى الأجناس 
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موقعه القريب من الخليج العربي، وفيه الأبلة،  نإالكثيرة والعقليات المختلفة، ذلك 

شتى أصول وقوميات من  الميناء البحري المشهور آنذاك، جعله مهيئا ليضم عناصر

  .، فضلا عن أهله الأصليينوالاتجارعن طريق الإبحار 

ل ومن أص ـ على ما يبدو ـ العنصر القومي الأساسي في المنطقة لقد كان      

 القسم الأكبريشكلون  )وهم أقوام عربية جزرية قديمة(  اميونالآر إذ كان، ةآرامي

، )١٣( النبط أو النبطيين اسمالذين يطلق عليهم الكتاب العرب  سكان العراق،من 

في المصادر للإشارة إلى الفلاحين الذين يتكلمون ) النبط(وعادة ما يستعمل لفظ 

القرى بشكل عام في الأقسام ، أو سكان )١٤( الآرامية في العراق، وهم سكان البطائح

، )١٦(الكتاب العرب أن هؤلاء كانوا عربا بعض، ويرى  )١٥(الجنوبية من العراق

لخالد  - الحيرة أحد وجهاء –ولعلنا نجد في العبارة التي قالها عبد المسيح بن عمرو 

    نحن عرب استنبطنا ونبط : "قال بن الوليد حين سأله أعرب أنتم أم نبط؟

خير جواب لمن يريد معرفة أصل هؤلاء القوم الذين كانوا يشكلون  )١٧( "استعربنا

  .قبل الإسلامالعراقي من المجتمع  مهما جزءا

، وكانت محاولاتهم العراقوجود قديم في ، فكان لهم عرب شبه الجزيرةأما      

للتسلل من موطنهم الأصلي إلى المناطق الخصبة المجاورة مستمرة في كل العصور، 

إلى وجود عربي قديم جدا في الطبري  أشار وقدإلى بلاد وادي الرافدين، خاصة 

أن ثمة قبائل من " : فيذكرالعراق يمتد إلى نحو ثمانية قرون قبل ميلاد المسيح، 

أولاد معد بن عدنان حين ضاق بهم العيش في تهامة والحجاز نزحوا إلى بابل، 

ثم أنزلهم السواد فابتنوا الأنبار ، وحبسهم فيه )معسكرا(فابتنى لهم نبختنصر حيرا 

وفيهم، لحيان وجعفي وطيء .... شمالي الحيرة، ثم انتشروا في منطقة الأبلة، 

عن وجود قبائل  نقرأواعتبارا من القرن الثالث الميلادي بدأنا  .)١٨("وكلب وتميم

 ، كان فيهم من تميم)١٩(عربية عديدة في سواد العراق، وفي إقليم الجزيرة الفراتية

  )٢٠(.وقد سكن بعضها، إقليم البصرة من القبائل المعروفة، وبكر وعبد القيس وغيرها

أقاموا  ،عربوال الآراميين أجناسا أخرى من غير ،المنطقةمن جهة أخرى سكنت    

  :منهم وفي حياتها الاجتماعية، ،الاقتصاديفيها وانخرطوا في نشاطها 
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لبطائح وفي الأبلة بشكل ملحوظ، لذلك الذين تكاثروا في إقليم ا ، اليونانيون ـ  

عصر ، وحظيت باهتمامهم منذ )أبولوجوس(نسبت إليهم الأبلة وكانت تسمى 

لأنها كانت أهم أسواقهم، كما كانت من مرافئهم البحرية المهمة، ويذكر  الأسكندر

مدينة المحمرة حاليا غرب {حين بنى مدينة خراسين الأسكندرأن  PLINE يبلين

فيها هؤلاء الذين لم يعودوا قادرين على حمل السلاح، ولعل هؤلاء  أنزل }إيران 

 لاسكندر، وبعد موت العصركانوا هم نواة الجالية اليونانية التي أخذت تكبر منذ ذلك 

ة، فضلا بالملاحة والتجار اشتغل أغلبهمكانت منطقة البصرة عامرة باليونانيين الذين 

  .)٢١(.عن اشتغالهم بمهن أخرى

ن المسلمين حين نزلوا البصرة كانت تسمى أشارت بعض المصادر إلى إ ،الهنودـ 

لكثرة عدد الهنود الذين كانوا  ، وربما جاءت هذه التسمية (*)أو فرج الهند أرض الهند

فيها، فضلا عن صلاتها التجارية مع بلاد وأقاليم المحيط الهندي، فالهند من أعظم 

ة في الشرق، فلا غرابة إذا كانت صلة هذه الأسواق، ومن أهم مراكز التجارة البحري

المنطقة بها قديمة وقوية، كما هي الحال التي صارت عليه بعد الإسلام وتأسيس 

البصرة، ويبدو أن هؤلاء الهنود كانوا يفدون على المنطقة في تجارة ثم يستقرون 

من  أخرىوإلى جانب هؤلاء كانت تقيم في هذه المنطقة منذ زمن بعيد طوائف . فيها

، وكان أغلب هؤلاء وغيرهم كالفرس والبلوشأهل الأقاليم المتاخمة لإقليم البصرة 

الحبشة يشتغلون في الملاحة والتجارة، كما عرف هذا الإقليم مجموعات من أهل 

، سكان المناطق الواقعة في شرق إفريقيا، فقد كان للحبشة أسطولها الخاص والزنوج

لات تجارية قديمة مع مراكز التجارة في الخليج وكانت هذه المناطق ترتبط بص.  بها

   )٢٢( .العربي ومنها إقليم البصرة

  : حبعد الفت ـ مجتمع البصرة

  :  ربالع: أولا 

سكن المقاتلين العرب الذين استوطنوا البصرة منذ تأسيسها وفقا للنظام  حُدّد     

ه جزيرة العرب القبلي، وذلك مراعاة لما كانت عليه طبيعة النظم السائدة في شب

والتي كانت قائمة على أساس القبيلة، فقسمت البصرة إلى خطط سكنت كلا منها قبيلة 
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وسميت كل خطة باسم القبيلة التي سكنتها، وقد احتفظت هذه الخطط بأسمائها لمدة 

طويلة، ويبدو أنه كان هناك نوع من التوازن أو المطابقة بين الخطة والقبيلة في 

ن هذا التوازن اختل بمرور السنين بسبب التزايد المتسارع لعدد إر بداية التأسيس، غي

 ٥٣ـ٤٥(ي زياد بن أبيهــالسكان نتيجة الهجرة الوافدة، وينسب إلى الوال

التنظيمات السكانية الكبرى في المدينة، فهو الذي جعل  )٢٣()م ٦٧٣ـ ٦٦٥/هـ

  :هي اسالأخمالبصرة خمسة أخماس يضم كل منها عددا من العشائر، وهذه 

وهم أهل الحجاز، من الأسر الإدارية التي نزحت إلى البصرة : أهل العالية -الأول 

برز فيهم رجال كانت كما هـ، وكان بعضهم من أقدم مقاتلة البصرة، ٤٠قبل سنة 

التي كانت  نسبالصلة  بحكم  أغلبهم من قبيلة ثقيف،لهم مكانة متميزة في المدينة، 

 )زياد والحجاج( الهجري في القرن الأول )الثقفيين(  بأبرز ولاة البصرة تربطهم 

الذين سكنوا البصرة منذ السنوات الأولى  شخصيات قرشية معروفة، من ومنهم

  )٢٤(.لتأسيسها وتعزز شأنهم فيها

السنوات الأولى منذ  برزت اجتماعيا واقتصادياكانت هذه القبائل قد : الأزد -الثاني 

الخاص إذ ، )٢٥( عمان، وقد طبعوا البصرة بطابعهم ومن هؤلاء أزد ،البصرة لتأسيس

  .اشتهر الأزد بخبرتهم الواسعة في ميدان التجارة والملاحة 

لطريق  نشيطة، كانوا حراساً )من ربيعة(وهم مجموعة ربعية: بكر بن وائل -الثالث 

الحج من البصرة إلى مكة، كما كانوا يقومون بحراسة الطرق والقوافل التجارية من 

  .)٢٦( جزيرة العرب حتى خراسان وبلاد الترك شبه

إحدى القبائل الكبرى التي هاجرت إلى البصرة منذ بداية تأسيسها : تميم - الرابع 

وظهر منها عدد من الرجال الذين شغلوا مناصب إدارية مهمة، وهي تلي الأزد من 

رم وحنظلة، منقسمة انقساما عميقا بين دا الاجتماعيةحيث العدد، ولكنها من الناحية 

ذات ميل  ،الشخصية البصرية المعروفة ،وقبيلة دارم التي منها الأحنف بن قيس

أرستقراطي اتخذت من الفرس الأساورة موالي، أما حنظلة فقد اتخذت أتباعها من 

  .)٢٧( الطبقات الدنيا كالسيابجة والزط

ائرها وهي أقل القبائل عددا، والمعلومات عن خططها وعش: عبد القيس -الخامس 

، ويبدو أن أفراد هذه القبيلة كانوا يتداخلون في السكن مع  )٢٨( في البصرة قليلة جدا
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غيرهم من القبائل، وهذه الجماعة الربعية كانت في الأصل جماعة بحرية جاءت من 

البحرين، وقد تم لها السيطرة على الخليج العربي بحكم خبرتها الواسعة في ميدان 

  .)٢٩(ريةالملاحة والتجارة البح

يمكننا القول أنه  وخلفياتها البيئية والثقافيةواستنادا إلى أصول هذه القبائل    

 (*)حضاريين مختلفين نمطينوجد في البصرة مجتمع عربي ينتمي إلى عالمين أو 

  :نسبيا هما

والمناطق الأقل تشبعا بروح البداوة، وقد شكل هؤلاء  سكان المدنهو عالم  :الأول

والمؤثرة في حياة المدينة، والتحكم بمجريات الأحداث فيها، وتمثل القوة الفاعلة 

  :عناصر هذا العالم

، )العاصمة(، من سكان المدينة )أهل العالية(العشائر التي كانت ديارها في الحجاز  *

ومن أهل ثقيف والطائف، ومنهم كانت الجماعة السياسية الحاكمة والقادة والموظفون 

قلة  من رغمعلى الية في البصرة، وكانت هذه المجاميع وأصحاب المناصب الإدار

الدور البارز على صعيد ب قامواعددها تمسك بزمام الأمور، ومنهم كان الولاة الذين 

  .، وظهور التحولات الكبرى في المراحل الأولى من تاريخهاوتطورها المدينة نهضة

جزيرة وسواحل الخليج العشائر التي كانت ديارها في الأطراف الشرقية من شبه ال *

، وكان أغلب هؤلاء يمارسون الزراعة )عمان بكر، عبد القيس، حنيفة، أزد(العربي 

والملاحة، ومنهم من القبائل التي ترجع أصولها إلى اليمن، ورثة الحضارات 

المتكاملة التي عرفت نظام الدولة، ونظم الري المتطورة، والنشاط التجاري الواسع 

هم استقرار هذه المجموعات في البصرة في نمو النشاط التجاري برا وبحرا، وقد أس

  .والملاحي مع بلدان المحيط الهندي والشرق الأقصى

في المدينة فقد كان متمثلا في القبائل التي جاءت من  الآخرالنمط الثقافي أما * 

فضلا عن العشائر الأخرى والحلفاء، وهم قبائل  ،)تميم وعامر وأسد(أواسط نجد 

الحوادث في ودور فاعل ، وقد كانت لهم مساهمة وبدو من الطراز الأول رعاة رحل،

  .كما شغلت المدينة ولعقود طويلة بمشاكلهم ونزاعاتهم الداخلية .البصرةالكبيرة في 
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  :العناصر غير العربية: ثانيا 

بالشعوب  الاختلاطن رغبة العرب في الحفاظ على شخصيتهم بابتعادهم عن إ          

ي أخضعوها لم تكن دائما ممكنة التحقيق على أرض الواقع، خاصة في مدينة الت

بكل أصناف  الاستعانةكالبصرة، فقد تأكد للمستوطنين الجدد من العرب ضرورة 

الذين لا يمكن أن تستقيم حياة المدينة بدونهم وهي تعيش مرحلة  نوالمهنييالحرفين 

اسة إلى البنائين والعمال الماهرين النمو والتطور السريع، فقد كانت هناك حاجة م

 استصلاحوالفنيين لشق القنوات وتشييد الجسور، وكان هناك توسع مستمر في 

وفي منح القطائع  )٣٠(لاك الأراضي الزراعية حول البصرةــالأرض، وفي امت

، الزراعيينذلك أوجد حاجة كبيرة إلى العمال  كل ؛)٣١(لرجالات الدولة البارزين

سبيل لتوفير هذه الأعداد الكبيرة منهم إلا عن طريق تشجيع هجرة  وليس هناك من

وخلال سني الفتوح الإسلامية في المشرق . هؤلاء من المناطق المجاورة إلى البصرة

كان سيل أسرى الحرب والعبيد لا ينقطع عن المدينة، كما كان ميدان النشاط 

لوان المهارات والمهن، هذا التجاري المتنامي في المدينة يفتح مجالات واسعة لكل أ

إضافة إلى أن العرب ورثوا الجهاز الإداري الساساني بموظفيه وعماله الذين كان 

إن كل هؤلاء، من عناصر فارسية مختلفة الأسماء والأصول، . أغلبهم من الفرس

وهنود من عالم المحيط الهندي الواسع وزنوج وغيرهم توافدوا على البصرة ومن 

، ومع نمو وازدهار البصرة كانت أعداد اقتصاديةاموا فيها لأسباب جهات مختلفة وأق

 الاقتصاديةهذه الجماعات تزداد، وصاروا يشتركون اشتراكا فعليا في حياة البصرة 

في العصر  سيماوالسياسية، حتى صارت كثرتهم مصدر قلق للسلطة  والاجتماعية

، فيذكر أن معاوية بن أبي الذي كان متشددا في هذا الجانب القومي بالذات ،الأموي

إني  "الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب وكلاهما من البصرة ليقول لهما  دعاسفيان 

قد كثرت، وأراها قد قطعت على السلف وكأني أنظر  ) الأجانب( رأيت هذه الحمراء

وحدثهما أنه ينوي قتل نصفهم، تاركا نصفهم .." إلى وثبة منهم على العرب والسلطان

وهو المعروف (  يام على الأسواق وعمارة الطرق، وقد وافق سمرةالآخر للق

على خطة معاوية بقتلهم، أما الأحنف بن قيس فقد دافع عنهم  )بسلطويته المفرطة

وابتغى لهم السلامة، وقد أخذ معاوية برأي الأحنف، ويبدو أنه اكتفى بنقل بعضهم 
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 استمراريةالمدينة  من جانب آخر ضمنت كثرة هؤلاء في، )٣٢(إلى مناطق أخرى

بكل فروعها وأنشطتها دون توقف حتى في أكثر  الاقتصاديةدوران عجلة الحياة 

   .)٣٣(بمشاكلها الداخلية،غولة ـمش العربية الأوقات اضطرابـا، حين كانت القبــائل

فرت لها في القد استفادت هذه المجموعات المختلفة من فرص الحماية التي تو    

أسيس المدينة، فوضعوا أنفسهم تحت حماية أفراد أو عشائر، مبكرة من ت مرحلة

ففي مجتمع مثل مجتمع . متمتعين بالمنافع التي يوفرها لهم الولاء للسيد أو العشيرة

البصرة قائم على العصبية والتحزب، حيث الغلبة والسيادة للعرب، كان نظام الولاء 

اتصال هؤلاء الأجانب بالعرب وكان . أنجع السبل لتحقيق ما يصبو إليه غير العربي

كما يتفاوت في ، )٣٤(عن طريق الولاء يتفاوت من حيث الزمن بين الجدة والقدم

موالي العتاقة فضلا عن طبيعة العلاقة بين السيد والمولى، فقد ظهر في البصرة، 

نوع آخر من الموالي الأعاجم الذين سكنوا البصرة بإرادتهم وأسرى الحرب،

  )٣٥(لاء بإحدى العشائر أو بأحد الأفراد بمحض اختيارهموارتبطوا بصفة الو

الخدم والرقيق والموالي من الذين اصطحبتهم القبائل العربية معها  وعلاوة على     

عندما بدأت تستقر في البصرة، وكانوا من مختلف الأصول والمناشئ، استوطنت 

من القوات البصرة عناصر أجنبية من جنسيات مختلفة يأتي في مقدمتها بعض 

الساسانية التي استسلمت للجيش العربي في جبهة البصرة، فقد أسلم في ولاية أبي 

، وكان هؤلاء يشكلون فرقة الأساورةموسى الأشعري حوالي أربعة آلاف من 

واز، وقد أبرم أبو موسى حالأ منطقة عسكرية في الجيش الساساني كانت تحارب في

، فأعطيت لهم الخطط، وجعل لهم العطاء فسهان معهم اتفاقا منحهم فيه حقوق العرب

والأرزاق، على أن يقاتلوا إلى جانب العرب، وقد حافظوا على وحدتهم حتى دخلوا 

 أصل هؤلاء هي عد السندوهناك من ، )٣٦(في تحالف مع قبيلة سعد من تميم

 بينبعدئذ بما انظم إليهم من الجنود الهار في البصرة وقد ازداد عددهم .)٣٧( الأساورة

  . )٣٨(من القوات الساسانية

الذين أوكلت إليهم في  السيابجةهم ، فئة أجنبية أخرى مهمة في البصرة وجدت     

بعض المراحل مهمات إدارية ومهنية، فقد كلفوا بحراسة بيت المال والسجن ودار 

الإمارة، ولخبرتهم في مجال البحر والملاحة أخذوا يخدمون بعدئذ على ظهر سفن 
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 )٤٠(من أصل فارسي عدهموهناك من  )٣٩(الإسلامي في الخليج العربي الأسطول

 ،)٤١()سومطرة(من جزر المحيط الهندي، وتحديدا من جزيرة الزابج  والمرجح أنهم 

هاجروا إلى الهند، ثم إلى العراق  والخليج العربي حيث ظهروا قبل الإسلام، 

 وقد جرى تجنيد )٤٢(لقراصنةاستخدمهم الساسانيون كقوة لحماية السفن من غارات او

وتأسيس البصرة، استقر  المسلمين وبعد انتصار العربالساساني، في الجيش  بعضهم

   وبعض فروع القبائل العربية  هؤلاء فيها وتحالفوا مع بني حنظلة من تميم

  ) ٤٣( .الأخرى

وا قد الذين ترجع أصولهم إلى بلاد السند وكان الزّط وهناك قوة أجنبية أخرى هم     

استقروا على سواحل الخليج العربي قبل الإسـلام، وبعد الفتح دخلوا الإسلام 

 )٤٤(وأسكنهم أبو موسى الأشعري البصرة، وتحالفوا مع بني حنظلة من تميم أيضا

د ا كبيرة أخرى منهم مـن بلاد السنوكان الحجـاج بن يوسف الثقفي قد جلب أعداد

   لملائمة هذه البيئة لظـروف حياتهم  ةومعهم دوابهم وأسكنهم منطقة البطيح

ة تمرد عدائية فغلبوا على البطيحة وتكاثروا فيها، وقد قاموا بعدئذ بحرك )٤٥( ابقةالس

والتي  التاسع الميلادي،/ مطلع القرن الثالث الهجري عنيفة ضد المجتمع والدولة

 ٢٢٠سنة حتى تم القضاء عليها  البصرة ونشرت الذعر والخراب فيها أقلقت مدينة

 )٤٧(ألفا يحملون السلاح ١٢ألفا، منهم  ٢٧يقارب  آنذاك الزط  وكان عدد ،للهجرة

  .)٤٦(عديد الجهاتوقد جرى نقلهم بعد ذلك وتفريقهم إلى 

جلبهم عبيد االله بن  )مدينة بخارى( فهم جماعة من أواسط آسيا البخاريةأما      

 ) ٤٨(هم العطاء والأرزاقوأسكنهم البصرة وأجرى ل  )م٦٨٣-٦٧٥/هـ٦٣-٥٥(زياد

يسكنون في حي  ،وشكلوا وحدة جنسية متميزة في المدينة ،وكان عددهم أربعة آلاف

وهناك احتمال كبير أن هؤلاء اختلطوا منذ  )٤٩(واحد معروف يسمى سكة البخارية

وامتزجوا بالألوف  ،بالحياة العامة في المدينة الثامن للميلاد،/  القرن الثاني للهجرة

  .)٥٠(أوقات سابقة الذين نزلوا البصرة في الفرسموالي من ال

الذين  لزنوجوبجانب هذه العناصر، وجدت في البصرة أعداد كبيرة جدا من ا      

جلبوا كرقيق في أزمنة غير معروفة من سواحل إفريقيا الشرقية، ويبدو أن ذلك كان 

كان يتم الحصول على و. مرتبطا بتوسع التجارة الإسلامية الكبرى في المحيط الهندي
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جزيرة هؤلاء العبيد من حملات غزو أو يشترون مقابل سلع تافهة ثم ينقلون إلى 

سقطرة أو عدن وهما  نقطتا تمركز هذه التجارة، ينقلون بعدها إما إلى مصر عن 

وقد استخدم  ) ٥١(إلى البصرة عن طريق الخليج العربي الأحمر، أو طريق البحر

باخ، وفي حملات استصلاح الأراضي في البصرة، تلك هؤلاء بكثرة في كسح الس

الأرض المعروفة بملحيتها العالية، وكان هؤلاء يعملون عادة على شكل مجموعات 

 كبيرة تتراوح بين الألف والخمسة آلاف وربما أكثر، وفي منتصف القرن الثالث

ة قد أدى كان وجود هؤلاء العبيد بأعداد هائلة في البصر التاسع للميلاد،/ الهجري

 ،)٥٢()م٨٨٣-٨٦٨/للهجرة ٢٧٠-٢٥٥(إلى حركة مدمرة دامت خمسة عشر عاما 

قوضت صرح هذه المدينة المزدهرة  التي}  حركة أو ثورة الزنج{عرفت بـ 

    . الفوضى والدماربأغرقت المدينة و ،الذعر والرعب في النفوس ،نشرتو

  

  :أزمات وتحولاتـ  
وبخاصة الكوفة والبصرة، ارتبط بمفهوم  إن ظهور الأمصار الإسلامية الأولى

أو هكذا  -، ذلك المفهوم الذي اتسع معناه مفهوم الهجرةمركزي في الإسلام هو 

منذ ذلك الحدث الذي كان سببا في تحرير الإسلام من ضغط قريش،  - أريد له

وانتشاره على مدى أرحب وأكثر أمنا، ونعني به هجرة الرسول محمد صلى االله عليه 

لقد كانت هجرة المسلمين الأوائل والتحاقهم . وأصحابه من مكة إلى يثربوسلم 

الكامل للجهاد  والاستعدادبالرسول في حينها تعبيرا عن أقصى درجات الإيمان 

والانسلاخ عن واقع قديم رفضه الدين الجديد، فاستحق هؤلاء المهاجرون مكانة 

خاصة في الإسلام، ثم اتخذ مفهوم الهجرة بعدئذ بعدا معنويا، وصار شرفا يحمله كل 

ومع انطلاق حركة الفتوح الإسلامية . مسلم مستعد للتضحية حتى وإن لم يهاجر

الإسلام نفسه من جديد مرتبطا بالهجرة، وعاد إلى ذلك عمر وجد  خلافةالكبرى في 

، الإسلامالمفهوم فوسع إطاره، وأصبحت الهجرة باتجاه العراق والشام لنشر رسالة 

هو تمتعهم بالعطاء دون غيرهم من ) الدنيوي(وكان امتياز هؤلاء المهاجرين 

ء يتسلسل حسب كما كان مقدار هذا العطا - باستثناء النخبة في المدينة -المسلمين 
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، لذلك سارعت أعداد هائلة من عرب شبه  )٥٣(ذه المناطقــبه الالتحاقأسبقية 

، ومنظمة مؤدلجةالجزيرة العربية إلى الشام والعراق لتبدأ أكبر عملية هجرة، 

من  إمبراطوريتينفي التاريخ، غيرت وجه العالم آنذاك فمحت إحدى أكبر ) ومسلحة(

لأخرى، ونشرت الإسلام في الأصقاع البعيدة خلال الوجود وإلى الأبد، وحجمت ا

زمنية وجيزة، وكان من أبرز وأهم نتائجها الأخرى ظهور الكوفة والبصرة  حقبة

كأول مدن إسلامية خارج شبه جزيرة العرب، ولم تكن هاتان المدينتان مجرد 

أدوارا سياسية واقتصادية وعسكرية  أدتامحطات استقرار بشري وعمراني فقط بل 

إدارية هامة جدا إلى درجة يمكن القول معها بأن التاريخ العربي الإسلامي خلال و

وما القرن الأول ومطلع القرن الثاني للهجرة يكاد يكون هو تاريخ البصرة والكوفة 

  .جرى فيهما من أحداث وتطورات

إن هذه القبائل التي دفع بها الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية، شكلت 

مطلقة من سكان البصرة، وهم العرب الفاتحون الذين أصبحوا سادة الأغلبية ال

وقد كان لطبيعة التركيب السكاني في المدينة . الامتيازاتالمجتمع المتمتعين بكل 

أثره الكبير على حياتها القادمة، وظروفها ومراحل تطورها، فمعظم من استقروا في 

م وبكر وعبد القيس ممن ثاروا المدينة كانوا من قبائل شرق جزيرة العرب مثل تمي

وهذا يفسر . على سلطة الدولة المركزية بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم

استمرار الكثير منهم في تحدي الجهود التي بذلت لتخفيف حدة التنافس القبلي داخل 

القبلي يشكل خطرا كامنا يهدد حياة المدينة خاصة في  الاحتكاكالمدينة، وقد ظل ذلك 

، وهي تعيش تلك التجربة المثيرة على طريق )٥٤(نوات الأولى من تأسيسهاالس

إلا أن تأثير الإسلام على العلاقات بين القبائل في هذه المرحلة والتمدن،  الاستقرار

  :كان فعالا وبعيد المدى، وقد تمثل ذلك التأثير فــي النواحي التالية

سلطانها على القبائل المتمردة  كانت حروب الردة فرصة لدولة المدينة لتأكيدـ  

بين  - وإن كانت شكلية ومؤقتة - المركزي، فخلقت بذلك وحدة  اوإخضاعها لنفوذه

الاجتماعي نحو حياة الاستقرار هذه القبائل، كانت الخطوة الأولى على طريق التحول 

  .والتمدن
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قا بتفاصيل الرغم من أن معظم أفراد هذه القبائل لم يكونوا ملمين إلماما دقي ـ على 

ن انخراطهم إدينهم الجديد، وكان تنظيم الجيش يقوم على أساس التشكيل القبلي، إلا 

في جيش واحد يحارب باسم الإسلام، ويخضع لأوامر مركزية متمثلة في سلطة 

الخليفة أو من ينوب عنه من القادة العسكريين كان في حد ذاته مفهوما ثوريا جديدا 

  .والحضرية اللاحقة الاجتماعيةترك بصماته على علاقاتهم 

كان لمشاعر الحماسة القوية التي استقطبت عواطف العرب، ودفعتهم لدك ـ  

ـ  حصون الإمبراطورية الساسانية، مفعولها الكبير في حمل هذه القبائل على تناسي

  .ومشاكلها القبلية القديمةخلافاتها  ولو مؤقتا ـ

ا من جيش يحارب لأهداف وغايات إن كل قبيلة من هذه القبائل أصبحت جزءـ 

بعد أن كانت في الماضي  ،فيها بالنتيجة مصلحة الجماعة الإسلامية ،شمولية عامة

أصبحت هذه القبائل، مع الزمن ـ  محدودة، وبذلكو ضيقة القريب تحارب لأهداف

  .وأصبحت جزءا منها لها طوعاخضعت جزءا من دولة مركزية كبيرة، 

ديدة التي طرأت على واقع القبائل المهاجرة لم تؤدّ إلى إن هذه المتغيرات الج    

تلاشي القبيلة أو إضعاف تماسكها، ولكنها نجحت إلى حد بعيد في تطويرها 

وإظهارها إلى الوجود في إطار إسلامي جديد، يحسب للسلطة المركزية حسابها كقوة 

  .والوحدة والانسجامللربط وأداة  ،للحسم والفصل

البصرة منذ نشأتها وعلى امتداد الجزء الأكبر من القرن الأول كان تاريخ  لقد   

والمصــاعب الناجمة عن الأزمات  والعنف الهجري، تاريخا مليئا بالتعقيد

أبرز تلك الأزمات والحروب التي شهدتها ، وكان من والحروب الـسياسية والقبلية

لخليفة الراشدي اومعركة الجمل بعد مقتل  الأولى الفتنة أحداث: هذه الحقبة هي

حركة وحروب الخوارج وهجماتهم، وحرب صفين، ، ثم  بن عفان  عثمانالثالث 

ولو .   الخ.....اكل الداخلية بين القبائلعبد االله بن الزبير، فضلا عن التكتلات والمش

الباحث تلك الأحداث بمعزل عن التطور العام للمدينة لخرج بصورة قاتمة من  ذأخ

والفساد، التي لا تتفق وواقع الحال، ولا بد من الأخذ بنظر  العام الاضطرابصور 

كل  من رغمعلى الالعناصر الأخرى التي أسهمت  في نمو المدينة المطرد  الاعتبار
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الروادع والظروف المعيقة لتطورها وظهورها كمركز حضري، ومن ثم كمدينة ذات 

  .ميادينمختلف ال شأن هام، في 

مقارنة بنشأة  ٠،اه الواسع اتخذ حالة فريدةإن هذا التطور الحضري بمعن  

القاعدة العسكرية التي كانت غايتها خدمة الأغراض الحربية لجيوش الفتح، وبمرور 

الأيام كانت الجوانب المدنية من حياة البصرة تمتزج بجوانبها العسكرية بحيث أصبح 

 -في المدينة  المتنامي للحياة الحضرية الازدهارمن الصعب الفصل بينهما، فقد كان 

المعسكر، يعتمد بالدرجة الأولى على ما يدخلها من موارد ناجمة عن الفتوح الجديدة، 

وكان غالبية سكانها العرب يستلمون عطاء منتظما من الدولة، يصرف لهم مقابل 

 - الدائم لإمداد الجيوش بالمحاربين متى طلب منهم ذلك، وبهذا الأسلوب  استعدادهم

ضمنت الدولة مددا متصلا من الجنود المحاربين الذين كانوا  -  بالدرجة الأساس

يدفعون بالزحف الإسلامي خطوات إلى الشرق، في ذات الوقت الذي ضمنت فيه 

الدولة أيضا سيلا متصلا من الموارد المالية التي كانت تسهم في بناء الحياة 

وسد الحاجات  الحضرية الجديدة النامية، وفي بناء اقتصاد متين قائم على النقود،

  .المادية الأساسية للمجتمع

في تكون شخصية البصرة في هذه المرحلة، فرضتها ظروف الثنائية إن هذه      

الدولة وسياستها المتوازنة الدقيقة، بين محاولة الحد من النفوذ القبلي وقوته باعتباره 

الهياكل القبلية يتقاطع وقوة الدولة وسلطانها ومركزيتها، وبين سعيها في الحفاظ على 

لأغراض حربية ومالية، إن هذا الواقع الذي يبدو في الظاهر متناقضا، أضفى على 

السريعة لدواعي  والاستجابةشخصية البصرة طابعها المميز المتسم بالحيوية الدافقة 

 - كل ذلك هيأ البصرة ، ، الذي عجلت به عوامل أخرىوالاستقرار التمدن والتطور

 -  ن أهلها العطاء في القرن الثاني للهجرة وانتهاء عصر الفتوححتى بعد أن انقطع ع

أن تعتمد على نفسها، وتحلق بجناحيها مستفيدة إلى أقصى حد من موقعها الجغرافي 

مواطنيها من مختلف الأجناس والمراتب مستغلة خبراتهم  تإمكانياالمتميز، ومن 

دهر وتتطور، في حين كانت وأموالهم لتنهض بالتجارة، لا لتنقذ نفسها فحسب بل لتز

خاصة بعد تأسيس بغداد  والانحسارشقيقتها الكوفة في هذه المرحلة تشهد التراجع 

  . التي امتصت منها بريقها ورجالها
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أصبحت البصرة من الأمصار  الثامن الميلادي/ وبحلول القرن الثاني للهجرة  

، تاجرها )٥٧(ومطرح البر، وفرضة البحر )٥٦( ، هي عين الدنيا)٥٥(الإسلامية المعروفة

تقابل بها الدنيا ) ٥٩(، مدينة الدنيا ومعدن تجاراتها وأموالها)٥٨(أعظم الناس تجارة

وصارت مركزا إداريا لجنوب العراق ومناطق الخليج العربي، ومركزا ) ٦٠(جميعا

تجاريا عالميا تنتهي إليها طرق التجارة البرية والبحرية، ومنفذ العراق على تجارات 

  . )٦١(رق من إيران حتى حدود الصينالش

منذ الديموغرافي وتحولاتها الاجتماعية  وقبل أن نعرض لمراحل نموها        

مدينة أضحت نشوئها كمعسكر متواضع يضم مجموعات قبلية صغيرة، حتى 

حضرية عظيمة استحقت كل الأوصاف أعلاه، نشير إلى أن هذه التجربة في 

ة كل البعد عن مفهوم الجغرافية الاستعمارية أو نظرية والتمدن كانت بعيد الاستقرار

التنمية التخطيطية، كما أنها من جانب آخر لم تكن عقلنة وتنظيم لهجرة فوضوية، 

جاءت بأقوام جائعة انقضت على مناطق خضراء غنية، ولم تكن كذلك صورة من 

ئل من ، أي هجرة أشخاص أو قبااقتصاديالعفوي المندمج بإطار  الاستقرارصور 

مناطق صحراوية إلى أراض زراعية كما حدث فعلا في مراحل سابقة لظهور 

الإسلام، وفي مناسبات عديدة، لقد هاجرت قبائل عربية كثيرة من شبه الجزيرة 

من القرن الثالث الميلادي ولكن  ابتداءالعربية إلى سواد العراق والجزيرة الفراتية، 

يرا في المناطق التي استقروا فيها إن لم يكن الكثير أو أثرا كب انقلاباانتقالها لم يحدث 

كذلك و{في تجربة البصرة  الاستقرارفكلمة منها قد عاش عيشة مهمشة، إذن 

لا تفي بالغرض، و لا تؤدي إلى المعنى الدقيق في تفسير ما حدث فعلا،  }الكوفة

نية واسعة، جدت في ظروف تاريخية خاصة، هي ظروف يلأنها كانت عملية تمد

الهائل الذي أحدثه الإسلام في حياة العرب، واستجاب العرب لها بنزوع  الانقلاب

  .)٦٢(إرادي كامن نحو الحياة الحضرية بكل ما تعني هذه العبارة من معنى

لقد نمت الكثافة السكانية في البصرة بسرعة كبيرة من حوالي ألف مقاتل عند    

إلى  )٦٣(للهجرة ٥٠اكن سنة ألف س ٣٠٠للهجرة، إلى حوالي  ١٧تمصيرها سنة 

وفي العصر العباسي  )٦٤(القرن الأول الهجري حوالي نصف مليون نسمة أواخر

  .)٦٥(أصبحت بحدود المليون نسمة
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ويبدو أنه من الصعب تحديد توقيتات زمنية لمجريات هذا التطور على ضوء     

تعرضها  الأرقام التي تظهر لنا في المصادر كل عشرين سنة تقريبا، وفي سياق

للأحداث الكبرى والأزمات السياسية والعسكرية، لأن هذه المصادر في الغالب تذكر 

أعداد المقاتلين فقط دون إشارات إلى السكان الآخرين من النساء والأطفال والعرب 

غير المسجلين في الديوان والأجانب وغيرهم، وهؤلاء قد زاد عددهم مع توالي 

بعجلة  الارتباطالمربحة أكثر من  الاقتصاديةنشطة السنين لتوفر فرص العمل والأ

ومما يؤكد ذلك أن البصرة لم تضمر أو تمت بعد توقف حركة الفتوح . الحرب

 والازدهاروانقطاع العطاء عن أهلها في العصر العباسي، بل استمرت في النمو 

  .بوتائر أسرع طيلة القرنين الثاني والثالث للهجرة

رين إلى البصرة من القبائل العربية التي كانت ديارها قريبة لقد كان أكثر المهاج    

رة القاعدة الرئيسية للجيوش الإسلامية يمن البصرة، وعندما أصبحت هذه الأخ

ا عن فتوح أقاليم واسعة في المشرق في زمن الخليفـة عثمان هاجرت إليه المسؤولة

،  )٦٦(في البحريند القيس التي كانت تقيـم رة أهمها عشائر عبعشائر أخرى كثي

ذكر أن عدد المقاتلين المسجلين رسميا في العطاء  )ع( علي الإمام وفي زمن خلافة

- ٤٥ بن أبيه زيادولاية ( العصر الأموي  وفي. )٦٧(_مقاتل 60,000أصبح 

 80,000ساكن،   200,000أصبح مجمل سكان البصرة ) م٦٧٣-٦٦٥/هـ٥٣

، وفي ولاية  )٦٨(النساء والأطفالمن  120,000مقاتل مسجل في ديوان العطاء و 

مقاتل  90,000أصبح عدد المقاتلين ) م٦٨٣-٦٧٥/هـ٦٣-٥٥(عبيد االله بن زياد 

في الجملة، وقد ذكر أن  230,000، أي )٦٩(من النساء والأطفال) 140,000(ومعهم 

للهجرة فكان عدد سكان البصرة  ١١٦أول إحصاء للنفوس في البصرة جرى سنة 

  .)٧٠(نسمة) 300,000(
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  :خاتمة واستنتاجات 
، أخذ مجتمع البصرة يسرع إلى التطورات والأحداث في حياة المدينةتسارع مع     

والتمدن، وأخذت تخف مع الزمن الفروق المكانية وتخفف الفوارق  الاستقراراة حي

العصبية بين القبائل، وبعد أن عانى هذا المجتمع من مشكلات معقدة متباينة وتقلب 

وضع وآخر، وتشكل من صورة إلى أخرى، اضطر آخر الأمر إلى الخضوع بين 

، اقتصاديإلى مستجدات الحياة، خضع لأسباب بعضها سياسي وبعضها  والاستجابة

       .ومرت سنوات قلقة مضطربة قبل أن تهدأ البصرة وتستقر ويتكون المجتمع الجديد

مثلة بالقبيلة التي كانت البداوة م صراعا مستمرا بين عناصرلقد كان هناك     

وتجد في الحياة ، )٧١(الدولة مبدأآخر غير  مبدأتعمل وكأنها كائن سياسي قائم على 

، وبين عناصر وقوى أخرى غير الحضرية الجديدة وسلطة الدولة تحديا لوجودها

داخل المصر، ومع الزمن كان  والانسجاممنظورة كانت تفعل فعلها لإحداث التفاهم 

، وتقلص نفوذ القوى التقليدية الأخرى، والاستقرارنب قوى التحضر الظفر إلى جا

وتظافرت جملة من العوامل التي . فتضخم عدد السكان مع توسع حركة الفتوح

الإدارية والعسكرية على إضعاف روح التضامن القبلي  الاعتباراتفرضتها 

لمدينة مما وفرضت على العرب تطويع نظمهم البدوية لظروف الحياة المستقرة في ا

  .والاقتصادي الاجتماعيساعد على تطورها 

في القرن (بعض ولاة البصرة وقد كان للإجراءات الإدارية التي أقدم عليها      

في مقدمة تلك العوامل التي أدت إلى صياغة جديدة  )السابع للميلاد/ الأول الهجري

ديد للقبائل على لمجتمع البصرة المدني، وكانت أهم وأقوى خطوة هي التوزيع الج

البصرة خمسة أخماس، الأمر الذي ساعد على  ت منأساس تقسيمات كبرى، جعل

خلق تكتلات جديدة وإلغاء الكثير من الفروق بينها، فكانت ربطا بين القبائل وإيذانا 

  .بتغيير نظرتهم إلى الحياة

هور واضح ن ربط النظام القبلي عامة بالجهاز الإداري للدولة قد أدى إلى تدإكما    

إن استقرار هذه القبائل في المدينة وخضوعها لسلطة . في سلطة القبائل ومراكزها

الوالي الذي لم يكن يستمد سلطانه من علاقة الدم التي تربطه بالآخرين، أضعف من 
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فاعليتها السياسية، وقلل من شأن تلك الرابطة التي كانت تقوم بين أفرادها على 

  .أساس صلة الدم والقربى

 إذ أنوقوة نفوذه كانت دائما على حساب سلطة القبائل،  سلطة الواليإن تعاظم   

سيطرته على النظام المالي ونفوذه على زعماء  القبائل بهذا المجال، دفعت بهؤلاء 

الزعماء إلى التنافس فيما بينهم ليكسبوا رضاه، ولينالوا بالتالي قدرا أكبر من السلطة 

وأدى هذا في نهاية الأمر إلى إضعاف قوتهم الفعلية على قبائلهم من جراء ذلك، 

من جانب . وتبديد أهميتهم، وأصبح الوالي مركز القوة الحقيقية التي يدين بها الجميع

آخر كان نمو المصر قد تطلب إقامة جهاز إداري يتكون من موظفين لإدارته، وكان 

ينحازون  التالي قبائلمعظم هؤلاء يعينون في البداية من غير العرب، ولم تكن لهم ب

، فكان ولاؤهم للأمير وحده مما شكل ذلك دعما مضافا إلى لها، أو يحتمون بها

       .سلطته

، وتشكلت وسلطته أداة أخرى اعتمد عليها الوالي لتقوية مركزه الشرطةوكانت    

هذه المؤسسة في بدايتها من عناصر غير عربية، مثال ذلك السيابجة الأربعمائة 

. )٧٢(وكلت إليهم مهام حراسة بيت المال والسجن منذ أيام أبي موسى الأشعريالذين أ

هو أنه استطاع أن يكوّن من أبناء بن أبيه،  زياد الوالي ومن الخطوات التي اتخذها

كان يقوم ببعض ما تقوم به الشرطة من مهام، وكان عددهم  ،القبائل حرسا خاصا به

سلطة لخطوة بإجراء إداري آخر وهو تقوية وأكمل هذه ا .)٧٣(بحدود خمسمائة رجل 

ومنحهم صلاحيات واسعة منها توزيع العطاء  ،الذين كانت تعينهم الدولة العرفاء

، والإبلاغ عمن المعارضين لسلطة بني أمية )ومراقبة(وتسجيل المواليد والموتى 

فع ، فضلا عن مسؤولية دجبهات القتال، وهم الذين يدعون الجند إلى )يفسد النظام(

، وبهذه الإجراءات أضعف سلطة شيوخ  )٧٤(الديات التي تطلب من أفراد عرافتهم

القبائل وحول الأنظار عنهم بعض الشيء وأصبح دور العرفاء كبيرا في مباشرة 

     .أعمال المدينة الإدارية وتنفيذ أوامر الوالي، لأنهم كانوا خاضعين مباشرة لسلطته

في إضعاف روح التضامن القبلي حين قصر هو الآخر  نظام العطاءوساهم     

فقد استحق العطاء من كان في خدمة . العطاء على بعض العرب دون الآخرين

الجيش الفعلية دون سواهم، وكان لا مناص من أن تجد الأعداد المتزايدة من 
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 ٢٠١٤) ١٧(العدد / التاسعةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

المهاجرين الجدد أنفسها خارج إطار السلطة الفعلية للعشيرة أو الفرع القبلي المهيكل 

للعطاء، لذلك انصرف عدد كبير من سكان البصرة إلى كسب  يلتنظيم الرتبوفق ا

والمهن  الاقتصادي،وكانت طبيعة نشاطهم . أرزاقهم عن طريق التجارة وما إليها

التي امتهنوها تفرض عليهم إقامة علاقات جديدة مبنية على المصالح المشتركة بينهم 

إن ظهور مثل هذه العلاقات . أو الدموبين أناس آخرين لا تربطهم بهم رابطة النسب 

الحضرية دفع الكثيرين من سكان المدينة إلى التخلص من كثير من رواسب حياتهم 

السابقة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان يتولى ديوان العطاء عمال الأمصار 

وهم الذين يوزعون العطاء على المقاتلين عن طريق قادة الأخماس والعرفاء ) الولاة(

معينين من قبل الدولة، ومن خلال طريقة التوزيع هذه كان دور الدولة يتأكد بقوة ال

   .، ويتعزز باستمرار دور جهازها الإداري)٧٥(في المجتمع

وفي أواخر القرن الأول الهجري وهي المرحلة التي شهدت تقلص حركة الفتوح   

مور في البلاد في المشرق أصبحت حاجة الدولة إلى الإداريين الأكفاء لضبط الأ

المفتوحة أكثر منها إلى القادة العسكريين، وكانت المقدرة الإدارية في الغالب أهم في 

التي  والامتيازاتمن السند القبلي الذي يتمتع به الشخص، وكانت الفوائد  الاعتبار

تضيفها هذه الوظائف كبيرة على من يشغلها، ولما كانت هذه الوظائف تسند عن 

يس عن طريق العشيرة أو القبيلة، فقد عظم ذلك من شأن الوالي، طريق الوالي ول

وأصبح كل من يتطلع إلى منصب من هذه المناصب مثل العامل أو العريف أو 

القاضي وغيرها، لا بد أن يكون على صلة وثيقة بالوالي وبجهازه الإداري، فازداد 

تزداد ارتباطا مع الزمن عدد الرجال البارزين الذين أصبحت مصالحهم الشخصية 

بالدولة من خلال الوالي، وأصبحت هذه الطبقة الحاكمة أو المتطلعة إلى الحكم تتسع 

ى المجتمع القبلي، الذي بدأ ينحسر تأثيره ونفوذه ـــمع الزمن، ويطغى نفوذها عل

   .)٧٦(تدريجيا

افس إن المتغيرات الكبيرة التي طرأت على بنية القبائل وعلاقاتها لم تلغ التن       

وعلى الرغم .  فيما بينها، ولكنها بدأت تفتر وتقل مع تقادم الزمن واستقرار الأمور

شعور القبيلة في  ومن من وجود تلك النزاعات والخصومات التي كانت بين القبائل،

بضغط الدولة ونظمها الجديدة على كيانها الداخلي، إلا  الاستقرارالمراحل الأولى من 



 

١٩٧  
 

  السابع الميلادي/التحولات الاجتماعية في البصرة في القرن الاول الهجري

في أي وقت من الأوقات في حالة عداء مع المدينة وعمرانها،  أن هذه القبائل لم تكن

ولم يسجل في تاريخ العرب سواء في شبه الجزيرة العربية أو خارجها أي سلوك 

تدميري ولأي مدينة كانت، بل كانوا مشيدين ومنظمين رغم تمسكهم ببعض خلفياتهم 

  .)٧٧(الثقافية المستمدة من عالم الصحراء

نة من العدم وعمروها وأثروا حياتها بكل صنوف الإبداع لقد أنشأوا مدي    

الحضاري وأضحت البصرة بعد قرن من الزمان نموذجا لذلك النزوع التمدني الكامن 

كان أهلها يحاربون في الأقاليم البعيدة، ويتخاصمون فيما بينهم، . في نفوس العرب

السياسية، وكانوا ويجدون أنفسهم في كل مرة في قلب الحروب الداخلية والأزمات 

لفكر والأدب، العلم وا يشيدون مدينة تفوقت في العمران وأبدعت في  ذاته في الوقت

  .والاقتصادالدين والسياسة  علوم وتميزت في
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  هوامش ال
  .١٠ص ١٩٨٦ناجي، عبد الجبار، دراسات في المدن العربية الإسلامية،البصرة  )١(

)٢(  CAETANI, L, Annali de l'Islam   (Milan, 1905-1926)III,2 P,834. 

-Villes(أو من الفرنسية ) mushrooms-towns(عبارة مأخوذة عن الإنجليزية )٣(

champignons (أي مدن  تنمو بسرعة خاطفة ومذهلة كنبات الفطر. 

 عبد ةترجم الأولى، الأربعة القرون خلال إسلامي للعالم التاريخية الجغرافية:لومبارد،موريس )٤(

 .١٦٧ص، ١٩٧٩  دمشق، حميدة، الرحمن

 .١٥٤ص١٩٩٣،بيروت  ٢الكوفة، نشأة المدينة العربية الإسلامية،ط: جعيط، هشام )٥(

 .٣٢٩المرجع نفسه ص)٦(

، ١٩٦٩-١٩٦٠تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،القاهرة : الطبري)٧(

  .٧٥ص ٤ج

ص  ٤، الطبري، تاريخ، ج ٢٧٤ص  ١٩٨٠بلدان، بيروت أحمد بن يحيى، فتوح ال:البلاذري)٨(

٤٢-٤١. 

ظهر هذا التشدد في اختيار مواضع الأمصار في المرحلة الإسلامية المبكرة فقط، فهذه  )٩(

الشروط لا نجدها تتكرر ثانية في المراحل اللاحقة بعد أن استقرت عمليات الفتح لأنها لا تتلاءم 

رب، إذ انساحت الجيوش في مناطق واسعة وبعيدة جدا عن وظروف الانتصارات التي حققها الع

 .مركز القيادة

 .٦٩الكوفة ص : هشام جعيط)١٠(

 .٦٣٩ص  ١ت  ج .معجم البلدان، دار صادر، بيروت د)١١(

ص  ١٩٦٠الأخبار الطوال القاهرة " ، الدنيوري٣٤٥-٣٣٦فتوح البلدان ص : البلاذري)١٢(

١١٧. 

 .١٦١،ص ١٩٥٦التنبيه والإشراف، بيروت  الحسين،أبو الحسن علي بن : المسعودي)١٣(

شمس الدين أبو عبد االله محمد المعروف بالبشاري أحسن التقاسيم في معرفة : المقدسي)١٤(

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع : ، عبد العزيز الدوري١٠٨ص ١٩٠٦الأقاليم، ليدن 

  .٣١ص) ١٩٧٤بيروت (الهجري 

تاريخ العراق  :، الدوري ١٧٦ص١٩٨٩المقدمة تونس :من بن محمدابن خلدون،عبد الرح)١٥(

 .٣٢ص

أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد : المسعودي)١٦(

أبو الحسن علي بن أبي : ، ابن الأثير١٢٩ص ١ج. ١٩٥٨محيي الدين عبد الحميد، القاهرة 
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تاريخ  : ، جواد علي١٤٩ص ١ج١٩٦٥در، بيروت الكرم الشيباني الكامل في التاريخ، دار صا

 .٧٩- ٦٤ص ٢ج) طبعة المجمع العلمي العراقي(العرب قبل الإسلام 

 .٣٤٤ص ٣الطبري، تاريخ ج)١٧(

 .٥٥٨ص ١ج: المصدر نفسه)١٨(

 ٧١-٦٩ص ١ج) ١٩٤٥القاهرة (معجم ما استعجم تحقيق مصطفى السقا، : البكري)١٩(

  .٢٠٥نبيه والإشراف ص، الت٢٧٩ص ١المسعودي، مروج الذهب  ج

 .٢٠٦ص ٢تاريخ ج: الطبري)٢٠(

 .٢٣ص ١٩٦٩القاهرة ٢الحاجري، طه ، الجاحظ حياته وآثاره ط)٢١(

مختصر كتاب البلدان،ليدن : ،أبن الفقيه الهمذاني٣٤٧ص  ٣،تاريخ ج الطبري:ينظر(*) 

   .١٨٨ص ١٩٦٧

)٢٢ (CHRISTENSEN: l'Iran sous les sassanides (Copenhague 1936 

P.123  

نسبت هذه التقسيمات إلى ولاية زياد مع أن مصطلح الخمس والأخماس باعتبارها وحدات  )٢٣(

 ٥، الطبري،تاريخ ج)هـ ٣٧سنة (تنظيمية عسكرية وجبائية ظهرت لأول مرة قبل واقعة صفين 

  .٤٢٦ص

، ١٧-١٦ص ١٩٨١خطط البصرة وبغداد، ترجمة ابراهيم السامرائي، بيروت : ماسنيون)٢٤(

 .٨١ص ١٩٨٦خطط البصرة بغداد  :العليصالح 

 .١٨، ماسينيون، خطط البصرة، ص٢٣٧ص ٥الطبري، تاريخ، ج)٢٥(

 .١٨خطط البصرة ص: ماسنيون) ٢٦(

 .١٩ماسنيون خطط  البصرة ص)٢٧(

 .٨٧خطط ص: صالح العلي)٢٨(

 .٢٣خطط البصرة  ص: ماسنيون)٢٩(

 .٧٦هشام جعيط ، الكوفة ص : ينظر  *)(

الإصطخري، أبو إسحاق : صرة عشرية يحق للمسلمين امتلاكها واستثمارهالأن أراضي الب)٣٠(

 .٨٠ص ١٩٢٧)ليدن، بريل (إبراهيم بن محمد المعروف بالكرخي،  مسالك الممالك، 

 .٣٥١فتوح البلدان ص: البلاذري)٣١(

تحقيق محمد :أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد المرواني، العقد الفريد: أبن عبد ربه)٣٢(

 .٢٦٠ص ٢ج ١٩٥٦العريان، القاهرة  سعيد

 . ٥٣ص ١٩٩١شعر البصرة في العصر الأموي،الخرطوم : عون الشريف قاسم)٣٣(
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الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ترجمة ابراهيم السامرائي، دار الفكر : شارل بيلا)٣٤(

 . ٦٩ص ١٩٨٥دمشق 

ة والاقتصادية في البصرة، التنظيمات الاجتماعي: صالح العلي: ينظر حول هذا الموضوع )٣٥(

 .٨٥ـ  ٧٧ص ١٩٦٠بيروت 

 .٣٧٣فتوح البلدان ص: البلاذري )٣٦(

 . ٧١الجاحظ  ص: شارل بيلا:  ينظر )٣٦(

 .٣٧٤فتوح البلدان ص: البلاذري)٣٧(

 .٣٧٦ص: المصدر نفسه)٣٨(

 .٨٥التنظيمات ص: صالح العلي )٣٩(

-١٦٢، ص)ت.د(غويين الأقدمين وهو ما ذهب إليه الأب أنستاس الكرملي، أغلاط الل )٤٠(

١٦٣. 

 . ٧٨الجاحظ  ص: شارل بيلا )٤١(

 .٣٧٥- ٣٧٤فتوح البلدان  ص ص: البلاذري)٤٢(

الجاحظ :، شارل بيلا٨٦-٨٥التنظيمات ص : ، صالح العلي٣٧٤ص: المصدر نفسه)٤٣(

 .٧٤ص

 .٣٧٥فتوح البلدان ص: البلاذري)٤٤(

 ١٠ص ٩تاريخ ج: الطبري)٤٥(

 .٣٧١لبلدان صفتوح ا: البلاذري)٤٦(

 .٤١١-٣٧٦نفسه ص ص )٤٧(

 .١٩١البلدان ص: إبن الفقيه)٤٨(

 .٧٢المرجع السابق ص: شارل بيلا)٤٩(

 .٢٦٥الجغرافية التاريخية ص: لومبارد)٥٠(

 POPOVIC, ALEXAANDRE: La révolte des esclaves en Irag, au: ينظر) ٥١(

111è/IX siècle (Paris 1976) p.p. 83-123 

هشام، الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ترجمة خليل أحمد خليل  جعيط، )٥٢(

 .٥٠- ٤٩ص) ١٩٩٢بيروت (

 .٢٣٣ص ٢،ج ١٩٦٨بيروت : الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر البيان والتبيين)٥٣(

 .٨ص١ج) ١٩١٣حيدرأباد الدكن (الأزمنة والأمكنة : المرزوقي، أبو علي الأصفهاني)٥٤(

بي، أبو منصور عبد الملك بن محمد، ثمار القلوب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الثعال)٥٥(

 .١٦٢ص.١٩٦٥القاهرة 
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 .١٢٨المقدسي، أحسن التقاسيم ص)٥٦(

 ..٢١٦ص ١ج) ١٩٦٣القاهرة (أبو محمد عبد االله بن مسلم، عيون الأخبار : أبن قتيبه)٥٧(

 . ٨٠ص) ١٩٥٧المطبعة الحيدرية، النجف (البلدان : اليعقوبي)٥٨(

 .١١٣المقدسي، ص)٥٩(

 .١٤٠ص ١المسعودي، مروج الذهب ج)٦٠(

 ٧٧-٧٦الكوفة ص: هشام جعيط: ينظر )٦١(

 ٧٢ص) ١٩٥٢(خطط البصرة، مجلة سومر : صالح العلي )٦٢(

 ٤٨خطط البصرة ومنطقتها،مرجع سابق  ص: صالح العلي )٦٣(

 .١٧٥ص) ١٩٧١بيروت (العراق قديما وحديثا : الحسني، عبد الرزاق)٦٤(

 .٤٧خطط البصرة ص: صالح العلي )٦٥(

 .٧٩ص ٥تاريخ ج: الطبري)٦٦(

 .٣٤٤فتوح البلدان ص: البلاذري)٦٧(

 ٤٣٣ص ٥تاريخ ج: الطبري )٦٨(

)٦٩(:SHABAN(M.A): Islamic history, (Cambridge, 1971), p.65 

 .١٩٢الكوفة ص: هشام جعيط) ٧٠(

 ..٣٧٦فتوح ص: ، البلاذري٤٨٥ص ٤ج: الطبري) ٧١(

 . ٢٢٣ص ٥تاريخ ج: الطبري ) ٧٢(

 . ٣٥٩، ص ٧٩ص ٥ج: نفسه) ٧٣(

 .٥١الفتنة ص: هشام جعيط) ٧٤(

 .٤٠- ٣٥المرجع السابق ص: عون قاسم) ٧٥(

 .١٩٣الكوفة ص: هشام جعيط) ٧٦(


